


مقدمة

أهلًاا بكم أعزاءنا القرّاء في العدد التاسع والعشرين من نشرة "أثر"، وكما عودناكم، 
نقدم لكم مجموعة غنية ومتنوعة من المقالات والأفكار التي تسـاهم في تعزيز 
العمل الخيري والإنساني في العالم العربي، نفتتح النشرة في باب "من الميدان"، 
وفيـه نسـتعرض مقـالاا حـول "اختيـار وسـيلة العطـاء المناسـبة"، حيـث يتـم تحليـل 
الخيـارات المتاحـة للمانحيـن والجهـات الخيريـة لتحقيـق أكبـر أثـر ممكـن، كمـا يسـلط 
المقـال الضـوء علـى اسـتراتيجيات مختلفـة للعطـاء وكيفيـة اتخـاذ قـرارات فعّالة  بما 
يتوافق مع الأهداف الخيرية، وفي باب "قراءة في كتاب" نسـتعرض دليلًاا يتحدّث 
عن "الأعمال الخيرية للشركات التجارية: كيفية اختيار الطريقة والوسيلة المناسبة"، 
الأعمـال  إدارة  كيفيـة  حـول  للشـركات  عمليـة  وإرشـادات  خطـوات  يقـدّم  والـذي 
الخيريـة داخـل هيكلهـا التنظيمـي أو مـن خلًال إنشـاء كيانـات مسـتقلة، كمـا يركـز 
علـى التحديـات والمزايـا لـكل خيـار مـن الخيـارات المتاحة، مما يسـاعد الشـركات على 
اختيـار النهـج الأنسـب لهـا، أمـا فـي بـاب "استشـراف" نتنـاول موضـوع "إدارة الأثـر 
وقياسـه"، وهو موضوع حيوي للمؤسسـات الخيرية التي تسـعى إلى التأكد من أن 
ا فـي حياة المسـتفيدين، وفي  ـا ومسـتداما ا حقيقيا مشـاريعها وبرامجهـا تحقـق تغييـرا
كيفيـة  حـول  إرشـادات  ويقـدم  الأثـر،  قيـاس  أهميـة  المقـال  يناقـش  الصـدد،  هـذا 
العمـل  "قيـادة  بـاب  فـي  ـا  وختاما المجـال،  هـذا  فـي  الممارسـات  أفضـل  تطبيـق 
الخيـري" نسـلّط الضـوء علـى دراسـة تحليليـة حـول "أوقـاف المـرأة فـي الكويـت"، 
حيـث تسـتعرض الدراسـة تطـور الأوقـاف النسـائية، وتحلـل العوامـل المؤثـرة فـي 
هـذا التطـور مـن منظـور تاريخـي واجتماعـي، كمـا تقدم رؤيـة جديدة لدور المرأة في 

الوقف وتشجيعها على زيادة مساهمتها في هذا المجال.

داد وحُسن القبول وفيق والسَّ سائلين الله عزَّ وجلَّ التَّ
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مِِنََ المََيْْدََان
ال م�ق

توطئة
يتمتـــع المانحـــون بطائفـــة واســـعة مـــن الخيـــارات 
لتقديـــم تبرعاتهم، لكـــن ما النهج الأفضـــل لتحقيق 

أهداف المؤسسات الخيرية؟ 

لدى المحســـنين والجهات المانحـــة اليوم عدد كبير 
مـــن الخيارات فيما يتعلق بكيفيـــة تقديم تبرعاتهم، 
تقديـــم  بعضهـــم  يختـــار  فقـــد  يوجهونهـــا،  ولمـــن 
التبرعـــات مباشـــرة، وقـــد يرغـــب آخـــرون بتأســـيس 
مؤسســـات خيريـــة، فـــي حيـــن قد يلجـــأ آخـــرون إلى 
مـــن  كالعديـــد  لكـــن  الصناديـــق،  مـــن خلال  التبـــرع 
الجوانـــب الأخرى المتعلقـــة بالأعمـــال الخيرية، فإن 
يبقـــى  تختـــار  التـــي  العطـــاء  عـــن وســـيلة  الســـؤال 
شخصيًا للغاية، وبالنســـبة للممولين حديثي العهد، 

فإن اتساع الخيارات قد يسبب الكثير من الحيرة.

تســـتعرض هـــذه المـــادة بعـــض الوســـائل الشـــائعة 
الخيريـــة،  بالأعمـــال  والاضـــطلاع  العطـــاء  لتقديـــم 

والبحـــث فـــي كيفيـــة عمل تلـــك الوســـائل، والمزايا 
التي تقدمها، واستكشـــاف الاعتبارات الاستراتيجية 
المهمـــة، التـــي يجـــب وضعهـــا فـــي الحســـبان عنـــد 
اتخـــاذ قـــرار اختيـــار أحدهـــا، ولا بـــد مـــن التأكيد على 
أنـــه لا توجـــد طريقـــة صحيحـــة أو خاطئـــة لتقديـــم 
جميـــع  تكـــون  أن  بالضـــرورة  ليـــس  كمـــا  العطـــاء، 
الأعمـــال الخيرية التي يتم القيام بها "اســـتراتيجية"، 
فوســـيلة العطاء التي تختار هـــي أداة لتعزيز الرؤية، 
وزيـــادة مســـتوى التأثيـــر إلـــى أقصـــى حـــد، والتـــي 
تتحـــدد مـــن خلال القيـــم والظـــروف الخاصـــة لـــكل 
شـــخص. ولأن هـــذه العوامـــل تتغير باســـتمرار، فقد 

يتطور معها أيضًا مزيج الهياكل التي تُختار للعطاء.

قبـــل التفكير في كيفية القيـــام بالعطاء، من المهم 
أولًا استكشـــاف ســـبب الرغبـــة فـــي العطـــاء، وأين 
يوجَـــه؟ ولذا من الضروري التفكير في سلســـلة من 
الأسئلة، ســـواء فرديًا أو بالتعاون مع المستشارين، 
مـــن أجـــل اســـتيضاح التطلعـــات والدوافـــع للعطاء، 

اختيار وسيلة العطاء المناسبة1

1. CIRCLE MENA. (2022.). Choosing a giving vehicle. https://www.circlemena.org/resources/guides/choosing-a-giving-vehicle

https://www.circlemena.org/resources/guides/choosing-a-giving-vehicle
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وفيمـــا يأتـــي بعـــض الأســـئلة التـــي تســـاعد علـــى 
الإرشاد إلى نوع وسيلة العطاء المناسبة:

• هـــل هنـــاك دول، أو فئـــات ســـكانية، أو قضايـــا 
محددة لدعمها؟

• هل التبرعات ستكون موجهة محليًا أم دوليًا؟
• هـــل يوجـــد هدف للمبلـــغ المـــراد التبـــرع به خلال 

مدة زمنية معينة؟
• هـــل ســـيكون بتعييـــن موظفيـــن لدعـــم الأعمـــال 

الخيرية، أم ستكون إدارتها مستقلة؟
بالإضافـــة إلـــى تقديـــم التبرعـــات المباشـــرة وكتابة 
الصكـــوك، هنـــاك مجموعـــة مـــن الوســـائل الخيرية، 
التـــي يمكـــن اســـتخدامها للمســـاعدة علـــى تحقيق 
أهـــداف العطـــاء، وفيما يلي لمحـــة عامة عن بعض 
أكثر هذه الوســـائل شـــيوعًا، والمتاحة للمؤسســـات 
الخيريـــة، والعـــائلات المانحة، والمتبرعين -لا ســـيما 

في دول مجلس التعاون الخليجي:

1. المؤسسة الخيرية الخاصة.

2. الصناديق التي يوصي بها المانحون.

3. المؤسسة العامة أو المنظمة غير الربحية.

4. العطاء التعاوني.

وفيمـــا يلي الإيجابيات والســـلبيات لكل خيار، وليس 
القصـــد من المادة أن تكون عوضًا عن الاستشـــارات 
المهنيـــة أو القانونيـــة المخصصـــة، وإنمـــا الهـــدف 
تقديم نظرة عامة علـــى الهياكل المتاحة للممولين 

المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

1: المؤسسة الخيرية الخاصة:
المؤسســـة هي مصطلح شـــامل لمنظمة تستخدم 
مـــن أجل تقديم المنح ذات الغرض الخيري، وينشـــئ 
المؤسســـات الخيريـــة الخاصـــة ويمولهـــا الأفـــراد أو 
ويمكـــن  الشـــركات،  مجموعـــات  أو  العـــائلات 
تقديـــم  فـــي  المشـــاركة  الخيريـــة  للمؤسســـات 
والاســـتثمارات،  والمنـــح،  المباشـــرة،  التبرعـــات 
ويمكنهـــا أيضًـــا تقديـــم برامج وأنشـــطة خاصـــة بها. 
وعـــادة ما يدير المؤسســـة الخيرية مجلـــس الإدارة، 

الذي يعينه المانح الرئيسي (المانحون الرئيسيون).

وتســـمح المؤسســـات الخيريـــة الخاصـــة للمانحيـــن 
بالتحكـــم في قـــرارات العطاء الخاصـــة بهم، ويمكن 
أن تكـــون كمنصة للترويج لقضاياهم أو اهتماماتهم 
المختـــارة، كمـــا يمكـــن أن تكـــون هذه المؤسســـات 
قائمـــة دائمًـــا، إن كانـــت هناك رغبة بذلـــك، وهو ما 
يـــؤدي إلى ترك إرث مســـتمر للعائلة أو الشـــركة، أو 
قـــد يُنفـــق عليهـــا خلال مـــدة زمنيـــة متفـــق عليها، 
ومع ذلك قـــد تكون تكاليفها الإدارية والتشـــغيلية 
باهظـــة الثمـــن، وقـــد تســـتغرق عمليـــة تأسيســـها 

وقتًا طويلًا.

ومـــن الأمثلـــة للمؤسســـات الخيريـــة العاملـــة فـــي 
المنطقـــة مؤسســـة عبـــد اللـــه الغرير فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، ومؤسســـة ســـاويرس للتنمية 

الاجتماعية في مصر.
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2. الصناديق التي يوصي بها المانحون:
المــانحـــــون بهــــــا  يوصــــــي  التــــــي   الصنـــــاديــــــق 

(Donor-advised fund DAFs) هـــي صناديـــق 
خيريـــة تُنشَـــأ تحت مظلة مؤسســـة خيريـــة، تدير 
التبرعـــات نيابـــة عن المانـــح. ويحظى هـــذا النوع 
مـــن الصناديق بشـــعبية فـــي الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة والمملكـــة المتحـــدة، حيـــث تحصـــل 
المنـــح  لصناديـــق  المقدمـــة  المســـاهمات 

الدراسية على امتيازات ضريبية فورية. 

وتُنشَـــأ الصناديـــق التـــي يوصـــي بهـــا المانحـــون 
بســـرعة، وهي لا تتطلب الكثير مـــن المعاملات 
مقارنةً بالمؤسســـات الخيرية، ونظـــرًا لأنه يجري 
تشـــغيل هـــذه الصناديـــق بالنيابة عـــن المانح، لا 
ســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة الاســـتثمار، وإعداد 
المنـــح،  وإدارة  الضريبيـــة،  والإيـــرادات  التقاريـــر، 
إلـــى توظيـــف موظفيـــن  فليـــس هنـــاك حاجـــة 
أو  للمؤسســـة،  مكتـــب  افتتـــاح  أو  متفرغيـــن، 
تعييـــن مجلـــس للإدارة، وكل ذلـــك قـــد يجعـــل 
هـــذه الصناديـــق وســـيلة أكثـــر فاعليـــة من حيث 
التكلفـــة للعطـــاء، علـــى الرغم من وجود رســـوم 

لإدارتها. 

ومـــن المهـــم الإشـــارة إلـــى أنـــه بمجـــرد تحويـــل 
الأصـــول إلـــى هـــذا النـــوع مـــن الصناديـــق، فـــإن 
المانـــح لـــم يعـــد يملـــك هـــذه الأصول مباشـــرة، 
وبـــدلًا من ذلك، تصبـــح ملكًا للجهة المســـؤولة 
عـــن إدارة الصنـــدوق، إلا أن مديـــري الصناديـــق 
يبذلون العنايـــة الواجبة المتعلقـــة بالمنحة نيابةً 
عـــن المانح، كما تســـمح هـــذه الصناديق بتقديم 
التبرعـــات دون الإعلان عـــن اســـم المتبرع، وهو 

مـــا قـــد يكون أمـــرًا جذابًـــا لبعـــض المتبرعين في 
ظروف معينة.

وللجهـــة المانحـــة الحـــق فـــي تقديـــم المشـــورة 
فقـــط، حيـــث تحتفـــظ المنظمـــة الراعيـــة بالقرار 
علـــى كيـــف وأين يتـــم تقديم التبرعـــات؟ ولذلك 
قـــد لا تكـــون مثـــل هـــذه الصناديـــق الوســـيلة 
المناســـبة للمتبرعيـــن، الذيـــن يرغبون فـــي اختيار 
عـــن  المحـــرز  التقـــدم  ومتابعـــة  المســـتفيدين، 

قرب.

3. المؤسســــة العــــامـــــة أو المنظمــــــة غيـــر 
الربحية:

تبرعـــات  علـــى  الربحيـــة  غيـــر  المنظمـــة  تعتمـــد 
وغيرهـــا  والشـــركات  والحكومـــات،  الأفـــراد، 
المنظمـــات  هـــذه  وتديـــر  عملياتهـــا،  لتمويـــل 
برامجهـــا ومشـــروعاتها الخاصة، علـــى الرغم من 
أن بعضهـــا قـــد يقـــدم أيضًـــا منحًـــا لمنظمـــات 
أخـــرى، ولا بـــد أن تكـــون المنظمات غيـــر الربحية 
مســـجلة، وأن تعمـــل وفقًـــا للقوانيـــن المحليـــة 
وعضويـــة  التقاريـــر،  وإعـــداد  التبرعـــات،  لجمـــع 
وتشـــارك  الأنشـــطة،  وإدارة  الإدارة،  مجلـــس 
أنشـــطة  فـــي  الربحيـــة  غيـــر  المنظمـــات  بعـــض 
تقديـــم المنـــح، ولكـــن معظمهـــا منخـــرط فـــي 

تقديم الخدمات المباشرة.

4. العطاء التعاوني:
 بدلًا من اســـتحداث وســـيلة فرديـــة للعطاء، قد 
يفكّـــر المانحون أيضًا في إنشـــاء كيان تعاوني أو 
وتتنـــوع  فيـــه،  المســـاهمة  أو  إليـــه  الانضمـــام 
أحجـــام مثل هـــذا الخيار، بـــدءًا من دوائـــر العطاء 
غيـــر الرســـمية، التـــي يشـــارك فيهـــا الأصدقـــاء 

مِِنََ المََيْْدََان
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والـــــــزملاء لـــدعــــــم المبــــــادرات المحليــــــــة، إلى 
التـــي  طموحًـــا،  والأكثـــر  المبتكـــرة  الصناديـــق 
تســـتهدف التصـــدي للتحديـــات العالميـــة، مثـــل 

قضايا المناخ، والصحة، والفقر.

ويكتســـب العمـــل الخيري التعاوني شـــعبية في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، حيـــث يســـعى الممولـــون 
إلـــى تعظيم أثر عطائهم، مـــن خلال العمل معًا، 
بـــدلًا من أن يقـــوم كلٌ منهـــم بالعمـــل بمفرده. 
ويمكـــن لمنصـــات العطـــاء التعاونـــي، تمامًا كما 
هـــو الحال بالنســـبة للصناديـــق التـــي يوصي بها 
للقيـــام  ســـهلة  طريقـــة  تكـــون  أن  المانحـــون، 
بالأعمـــال الخيريـــة، إذ تجمَـــع المـــوارد الإداريـــة، 
من أجل تســـديد نفقـــات، كتلـــك المتعلقة ببذل 
العنايـــة الواجبـــة وتقديـــم المنـــح وقيـــاس الأثر. 
وهـــذا النهـــج، الـــذي غالبًـــا مـــا يكـــون مدفوعًـــا 
بمســـاندة قضية بعينها (مثـــل الصحة والتعليم) 
ويســـتهدف دولًا مختلفـــة، يعـــد أيضًـــا طريقـــة 
دعمهـــم  قاعـــدة  لتوســـيع  للمموليـــن،  جيـــدة 
لا  ربمـــا  التـــي  للمنظمـــات  الأمـــوال  ومنـــح 
يصادفونهـــا عنـــد العمل بصفة مؤسســـة فردية 
هـــذه  يشـــوب  ذلـــك  ورغـــم  وحدهـــا،  تعمـــل 
الوســـيلة بعض العيوب، فالعطاء في مجموعه، 
يتطلـــب توافقًا فـــي الآراء، كما يمكـــن أن يكون 
إنشـــاء الهيـــاكل القانونيـــة، التي تنظـــم الأعمال 
الخيريـــة التعاونيـــة أمـــرًا معقـــدًا ومكلفًـــا، نظـــرًا 
لوجـــود العديد من أصحـــاب العلاقـــة المعنيين. 
ومن البدائل لإنشـــاء دائرة للعطـــاء أو الانضمام 
إلـــى واحدة منهـــا مجرد التبـــرع لإحداها، فبعض 
الصناديق يقبل تقديـــم تبرعات صغيرة، وبعضها 

الآخر يتطلب تبرعات أكبر.

خاتمة
تتعدد الوســـائل المتاحة لتحقيـــق الأهداف الخيرية، 
ولـــكل وســـيلة منهـــا مزاياهـــا وتحدياتهـــا الخاصـــة، 
وبغـــض النظر عن الوســـيلة المختـــارة، يبقى الهدف 
الأساســـي هـــو تعظيـــم الأثـــر الإيجابـــي، وتحقيـــق 
الرؤيـــة التـــي تحفـــز المانحيـــن علـــى العطـــاء، ومـــن 
والتفكيـــر  المتاحـــة  الخيـــارات  استكشـــاف  خلال 
أو  الشـــخصية  والتطلعـــات  القيـــم  فـــي  العميـــق 
المؤسســـية، يمكـــن للمحســـنين والمتبرعيـــن اتخاذ 
 قــــــرارات مدروســــــة، تمكنهـــم مــــــن تحقيــــــق أكبـــر

تأثير ممـــــــكن، وتغطيــــــة أكبــــــر قـــدر مـــــن احتياجات 
المستفيدين والمجتمعات المستهدفة.
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قِِراءََة في كِِتاب
ع�ق مرا�ج

ية: كيفية اختيار  ية للشركات التجار  الأعمال الخير
يقة والوسيلة المناسبة الطر

https://bit.ly/3X50Jm0

 لتحميل الدليل وقراءته يمكن الوصول إليه
من خلال الرابط:

تمهيد
تعتمـــد اســـتراتيجية العطاء والأعمـــال الخيرية على 

عنصرين أساسيين:

• الأول: يتعلـــق بأهـــداف العطـــاء، وهو مـــا تحدده 
الشـــركة بنـــاء علـــى مـــا تخطـــط لتقديمـــه، ومـــن 
ســـتقدم لـــه هـــذا العطـــاء، أي: إن هـــذا العنصـــر 
يحـــدد "مـــا" الذي ســـتعطيه المؤسســـة؟ و"من" 

المستفيد؟
• الثانـــي: العمليـــات التشـــغيلية، أي: تحديـــد آليـــة 

العمل ومكان التنفيذ.
للشـــركات  وإرشـــادات  رؤى  الدليـــل  هـــذا  يقـــدم 
التجاريـــة متعلقة بالعنصر الثاني، حـــول كيفية اتخاذ 
القـــرارات المتعلقـــة بـــإدارة الأعمـــال الخيريـــة داخل 
الشـــركات، ســـواء مـــن خلال تنفيـــذ هذه الأنشـــطة 
ضمن هيكلها الداخلي، أو عبر إنشـــاء كيان مســـتقل، 
كما تســـلط المـــادة الضوء علـــى المزايـــا والتحديات 
المرتبطـــة بكل مســـار، وتعـــرض الخيـــارات المختلفة 
المتاحـــة للشـــركات، لتنفيـــذ أنشـــطتها الخيريـــة بما 

يتماشى مع مواردها وأهدافها.

https://bit.ly/3X50Jm0
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العمليات التشغيلية

إدارة الأعمال الخيرية 
وتنفيذها

كيان داخلي

إدارة البرامجبرنامج محدد

تقديم المنحدور محدد

دوائر العطاءقسم محدد

العمل الخيري 
الاستثماري

كيان مستقل

مؤسسة خيرية 
للشركة

جهات وسيطة

مؤسسة خاصة
 التمويل

الموصى به 

الرعايةمؤسسة جماعية

الاستثمارات 
المرتبطة برسالة 

الشركة

وسائل تنفيذ الأعمال 
الخيرية

أعمال خيرية بقيادة 
كيان مستقل

عمل خيري بإدارة 
الشركة وتنفيذها

مخطط لهيكل الأعمال الخيرية في الشركات
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: مكـــــان إدارة الأعمـــــال الـخـيـــريــــة  أولًاا
وتنفيذها

تحديـــد المـــكان الـــذي ســـتجري فيـــه إدارة العمـــل 
بموقعهـــا  يتعلـــق  لا  بالشـــركة،  الخـــاص  الخيـــري 
هـــذه  كانـــت  إذا  مـــا  إلـــى  يشـــير  بـــل  الجغرافـــي، 
العمليات ســـتجري من داخل هيكل الشـــركة الحالي 
(أي: إن إدارة الأعمـــال الخيريـــة جـــزء مـــن أنشـــطة 
الشـــركة اليومية)، أو من خلال كيان مســـتقل جديد 
(وحدة تشـــغيلية) مخصص لهـــذا الغرض، وفي حال 
كانـــت المدة الزمنية للمشـــروع/ المبادرة قصيرة أو 
غيـــر واضحـــة، فمـــن الأفضـــل إدارة العطـــاء داخليًـــا 
ضمـــن الهيـــكل الحالـــي للمؤسســـة، أمـــا إذا كانـــت 
المـــدة طويلـــة، فيمكن للشـــركة إدارة العمل ضمن 
إنشـــاء كيـــان  الحالـــي، أو الاســـتثمار فـــي  هيكلهـــا 
تشـــغيلي جديد، يشـــرف على إدارة الأعمال الخيرية 
الخاصـــة بهـــا وتنفيذهـــا، ممـــا يوفـــر مزايـــا إضافيـــة 
علـــى المـــدى الطويـــل، كوجـــود وحـــدة متخصصـــة 
فـــي الشـــركة، تشـــرف علـــى إدارة الأعمـــال الخيرية 
والاجتماعيـــة، وتعزيـــز الســـمعة الإيجابيـــة للشـــركة 
فـــي المجتمع، وفـــي المحصلة يعتمـــد الاختيار بين 
الحالـــي  الهيـــكل  ضمـــن  الخيريـــة  الأعمـــال  تنفيـــذ 
للشـــركة، أو إنشـــاء وحدة تشـــغيلية مســـتقلة، على 
الوضـــوح والمـــدى لطـــول الأفق الزمني للأنشـــطة 
الخيريـــة، واســـتعداد الشـــركة والتزامهـــا للاســـتثمار 
فـــي العمل الخيـــري والمجتمعي، وفيما يلي شـــرح 
لكلا المســـارين الداخلي والمســـتقل مع ما يتضمنه 

كل منهما من خيارات تشغيلية:

المســـار الأول: كيـــان داخلي: تنفيذ المشـــروعات 
تتخذهـــا  خطـــوة  المؤسســـة  داخـــل  مـــن  الخيريـــة 
العديـــد مـــن المؤسســـات مقارنـــةً بإنشـــاء كيانـــات 
مســـتقلة، إذ يســـهل هـــذا المســـار عمليـــة التنظيم 
والتفعيـــل للمبـــادرات الخيرية بســـرعة وكفاءة، لأن 
المؤسســـة تكـــون بالفعـــل مجهـــزة بالبنيـــة التحتية 
اللازمـــة والمـــوارد البشـــرية، ومـــن ثـــم يكـــون مـــن 
الأســـهل تعبئة الموارد والطاقـــات لتحقيق أهداف 
العطـــاء، كمـــا يمكـــن تمويلـــه بوجـــه اعتيـــادي مـــن 
خلال عمليـــة وضـــع الميزانيـــة الســـنوية، ومع ذلك، 
يكـــون لفـــت الانتبـــاه العـــام (انتبـــاه الجمهـــور) في 
هـــذا المســـار محـــدودًا، أو أن التغطيـــة الإعلاميـــة 
التـــي  المشـــروعات  المبـــادرات/  بـــخلاف  ضعيفـــة، 
تحصـــل علـــى اهتمـــام أكبـــر، إذا نُفّـــذت عبـــر جهـــة 
خارجيـــة، فـــإذا كان الهـــدف مـــن العطـــاء هـــو زيادة 
الوعـــي العـــام، أو تحســـين صـــورة المؤسســـة فـــي 
المجتمـــع، فقـــد يكـــون هـــذا النهـــج أقـــل فاعليـــة، 
ويندرج تحت هذا المســـار عدد مـــن الخيارات لتنفيذ 

الأعمال والمبادرات الخيرية:

• برنامج محـــدد: مثل تنظيم حملة لجمع التبرعات، 
للموظفيـــن،  الأجـــر  مدفوعـــة  إجـــازة  وتقديـــم 
لاســـتغلالها فـــي الأعمـــال التطوعيـــة، وتمويـــل 
مشـــروعات مجانية لدعم المنظمات المجتمعية، 
أو حتـــى تشـــجيع الموظفيـــن علـــى الانضمام إلى 
مجالـــس إدارة الجمعيـــات الخيريـــة، أو حثّهم على 
مـــا  بضعـــف  الشـــركة  تتبـــرع  أن  علـــى  التبـــرع، 
ســـيتبرعون بـــه للجهـــة نفســـها وذلـــك لمضاعفة 

الأثر، وتنشيط العطاء الخيري داخل الشركة. 
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• دور محـــدد: يمكن اختيار بعـــض الموظفين لتولي 
مـــن  جـــزءًا  كونـــه  الخيريـــة،  الأعمـــال  مســـؤولية 
دورهم الوظيفي، فمـــثلًا يمكن تكليف موظفين 
في قســـم واحد أو عبر عدة أقســـام بمسؤوليات 
إدارة الأعمـــال الخيريـــة داخل الشـــركة بالكامل أو 

جزئيًا.
• قســـم محـــدد: إنشـــاء قســـم مخصـــص للأعمـــال 
مســـتويات  أعلـــى  هـــو  الشـــركة  داخـــل  الخيريـــة 
الالتـــزام، فـــإذا كانـــت المـــدة الزمنيـــة المحـــددة 
للمبـــادرة قصيـــرة، يمكـــن أن يكـــون هـــذا القســـم 
هيـــكلًا مؤقتًـــا يعـــاد توجيهـــه نحـــو أعمـــال أخرى 
فـــي  منـــه  والاســـتفادة  العمـــل،  انتهـــاء  بمجـــرد 

مبادرات ومشروعات أخرى.

لـــدى  كان  إذا  كيـــان مســـتقل:  الثانـــي:  المســـار 
المؤسســـة خطـــط لمبـــادرات ومشـــروعات خيريـــة 
طويلـــة الأمـــد، فقد يكون تنفيذها بمســـاعدة جهة 
الكيانـــات  إن  إذ  فاعليـــة،  وأكثـــر  أفضـــل  خارجيـــة 
المســـتقلة يمكـــن أن تحقـــق وعيًـــا قويًـــا بالعلامـــة 
التجاريـــة، كتأســـيس مؤسســـة خيريـــة تحمـــل اســـم 
الشـــركة، والـــذي يُــــمكن أن يســـهم بنحـــو كبير في 
تعزيز شـــهرة الشـــركة وســـمعتها فـــي المجتمع، إلا 
أن هـــذا المســـار يتطلـــب جهـــدًا أكبر في التأســـيس 
مقارنةً بالمســـار الأول، ويشـــتمل على ثلاثة خيارات 

لإدارة العمل الخيري وتنفيذه:

• مؤسســـة خيرية للشركة: إنشـــاء مؤسسة خيرية 
تمولها الشـــركة وتحمل اســـمها، يمكن أن يرســـل 
رســـالة واضحـــة لأصحاب العلاقـــة بالتـــزام طويل 
الأمـــد وكبير بالعطـــاء والأعمال الخيريـــة، ويمكن 
أن تكـــون هـــذه المؤسســـة بـــأي حجـــم، ويمكنها 

التعامـــل مـــع أي قضيـــة، بغـــض النظـــر عـــن حجم 
الشـــركة المؤسّســـة لهـــا ونوعهـــا، ومـــن الأمثلة 
للمؤسســـات الخيريـــة التـــي تحمـــل نفـــس اســـم 
 Ford فـــورد  "مؤسســـة  التجاريـــة  الشـــركة 

."Foundation
• مؤسســـة خاصـــة: العـــائلات والأســـر التـــي تهتم 
إنشـــاء  تختـــار  قـــد  الخيـــري  والعمـــل  بالعطـــاء 
مؤسســـة خاصـــة، تحمـــل اســـم العائلـــة بـــدلًا من 
اســـم الشـــركة، وتُعـــد "مؤسســـة بيـــل وميلينـــدا 
لهـــذا  مثـــالًا   "Bill & Melinda Gates غيتـــس 

النوع من المؤسسات الخيرية.
أكثـــر  أو  لشـــركتين  يمكـــن  جماعيـــة:  مؤسســـة   •
مشـــتركة  أو  متشـــابهة  أهـــداف  فـــي  تشـــتركان 
التعاون لتشـــكيل مؤسســـة جماعية، والتي تتميز 
الإداريـــة،  النفقـــات  كتقاســـم  المزايـــا،  ببعـــض 
وتجميـــع المـــوارد الماليـــة، إلا أن اتخـــاذ القـــرارات 
المشـــتركة يمكن أن يشـــكل تحديًـــا، وأحد الأمثلة 
لهـــذا النوع من المؤسســـات "مؤسســـة التحالف 

."GAVI Alliance العالمي للتطعيم والتحصين

ا: وسائل تنفيذ الأعمال الخيرية ثانيا
اختيـــار الوســـائل المناســـبة لتنفيذ الأعمـــال الخيرية 
للشـــركة يشـــبه عمليـــة اتخـــاذ قـــرار فـــي الأعمـــال 
الاســـتعانة  أو  الداخلـــي،  التصنيـــع  بيـــن  التجاريـــة 
بقـــرار  يُعـــرف  (مـــا  خارجيـــة  مصـــادر  مـــن  (الشـــراء) 
التصنيـــع/ الشـــراء)1، ولمعرفة الوســـائل المناســـبة، 
مـــن الضروري أن تقدر الشـــركة مقـــدار الوقت الذي 
يمكـــن لموظفيها تخصيصه للأعمـــال الخيرية، إذ إن 
جهـــدًا  يتطلـــب  وتنفيذهـــا  الخيريـــة  الأعمـــال  إدارة 

ووقتًا من الموظفين.

1. قـــرار الشـــراء أو التصنيـــع: هـــو القـــرار الـــذي تتخذه الشـــركة ســـواء بتصنيع 
منتج داخلي أو الشراء من مورد خارجي.
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فـــإذا كان الوقـــت المتـــاح للموظفين قلـــيلًا مقارنة 
بحجـــم الميزانيـــة المخصصـــة، فيُفضـــل الاســـتعانة 
بجهـــة خارجيـــة للتنفيـــذ، أمـــا إذا كان لـــدى الشـــركة 
مـــع ميزانيـــة  الكافيـــة  البشـــرية  الوقـــت والمـــوارد 
مناســـبة، فإنهـــا تكـــون فـــي وضـــع جيد يســـمح لها 
بتنفيـــذ الأعمـــال الخيريـــة وإدارتهـــا إذا أرادت ذلـــك، 
أي: إن قـــرار الشـــركة بشـــأن كيفيـــة تنفيـــذ أعمالهـــا 
الخيريـــة يعتمـــد علـــى التـــوازن بيـــن حجـــم المـــوارد 
البشـــرية المتاحـــة وحجم الميزانيـــة المخصصة، فإذا 
محـــدود  ووقـــت  كبيـــرة  ميزانيـــة  لديهـــا  كان 
للموظفيـــن، فالاســـتعانة بالشـــركاء الخارجييـــن قـــد 
يكـــون الخيـــار الأفضـــل، أمـــا إذا كانت لديهـــا القدرة 
الموظفيـــن  وقـــت  مـــن  الكثيـــر  تخصيـــص  علـــى 
الأعمـــال  تنفيـــذ  حينئـــذٍ  فيمكنهـــا  ومواردهـــم، 
بنفســـها، لتحقيق تحكم أكبر ونتائج ملموســـة، وما 

يلي شرح لكلا المسارين:

الشـــركة  بـــإدارة  خيـــري  عمـــل  الأول:  المســـار 
وتنفيذها: عندما يكون لدى الشـــركة وقت فائض 
يســـمح بمشـــاركة الموظفين في الأعمـــال الخيرية، 
يكـــون مـــن الممكـــن تبني هذا المســـار، الـــذي يتيح 
للشـــركة قيـــادة العمل الخيـــري بنفســـها، مما يوفر 
تحكمًـــا أكبـــر فـــي إدارة العمـــل الخيـــري وتنفيـــذه، 
ويقيـــم تواصلًا مباشـــرًا مع المســـتفيدين، بالمقارنة 

مع المسار الذي يعتمد على الجهات الخارجية.

ويتطلب هذا المســـار مشاركة الشركة والموظفين 
مـــن  بـــدءًا  العمليـــة،  مـــن جوانـــب  فـــي كل جانـــب 
بتنفيذهـــا،  مـــرورًا  المبـــادرات،  أو  البرامـــج  تصميـــم 
يتطلـــب  كمـــا  وتقييمهـــا،  النتائـــج  مراقبـــة  وحتـــى 
التزامًـــا قويًـــا مـــن جميـــع المســـتويات في الشـــركة 

لضمـــان النجـــاح، أي: إن الشـــركة لا تكتفـــي بتمويل 
المشـــروعات الخيريـــة فقط، بـــل تشـــارك بقوة في 
تصميمهـــا وإدارتهـــا وتنفيذهـــا، لتحقيـــق أهدافهـــا 
الخيريـــة مباشـــرة، وبالإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق يُعـــد 
لدعـــم  ومســـتدامة  واضحـــة  ماليـــة  خطـــة  وجـــود 
عـــاملًا  الطويـــل  المـــدى  علـــى  الخيريـــة  الأنشـــطة 
مهمًا لتحقيق النجاح، وتشـــمل خيارات هذا المســـار 

ما يلي: 

• إدارة البرامـــج: تمنـــح إدارة البرامـــج الشـــركة أكبـــر 
قـــدر مـــن التحكـــم فـــي أعمالهـــا الخيريـــة، وعلـــى 
الرغم مـــن أنها توفر تفاعلًا واســـعًا مع المجتمع، 
إلا أنهـــا تتطلـــب جهـــدًا ومـــوارد كبيـــرة، وتحمّـــل 
الشـــركة مســـؤولية كبيـــرة للتنفيذ بجـــودة عالية، 
وتعرضهـــا للمخاطر إذا ظهرت أي مشـــكلات في 

أثناء العمل، أو في حال إخفاق البرنامج.
• تقديـــم المنـــح: يمكـــن لتقديـــم المنـــح أن يمنـــح 
الشـــركة تحكمًـــا ممتـــازًا فـــي كيفيـــة اســـتخدام 
الأمـــوال وأيـــن تذهـــب، دون الحاجة إلـــى تصميم 
مشـــروعات ومبـــادرات وتنفيذها، ومـــع ذلك فإن 
إعـــداد برنامـــج منـــح ناجـــح ليـــس بالأمـــر الســـهل، 
ويعتمـــد بنحـــو كبيـــر علـــى التحقـــق الدقيـــق من 
المســـتفيدين ودعمهـــم، وفهم جيـــد للمنظمات 
الشـــركاء  مـــع  والعمـــل  والخيريـــة،  المجتمعيـــة 

وأصحاب العلاقة.
لعـــدة  العطـــاء  دوائـــر  تســـمح  العطـــاء:  دوائـــر   •
وتجميـــع  معًـــا،  بالاجتمـــاع  (أفـــراد)  أو  شـــركات 
المـــوارد لتحقيـــق هـــدف مشـــترك، وعلـــى غـــرار 
تقديـــم المنـــح، تتطلـــب دوائـــر العطـــاء مشـــاركة 
عالية من الشـــركة لاختيار المســـتفيدين ودعمهم 

بعناية.
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• العمـــل الخيـــري الاســـتثماري: يعمل هـــذا النهج 
علـــى الاســـتثمار فـــي فكـــرة مشـــروع أو منظمة، 
تعمـــل لتحقيـــق هـــدف اجتماعـــي، ويســـتثمر من 
أجـــل تحقيـــق تأثيـــر، وليـــس بالضـــرورة مـــن أجـــل 
الربـــح، ويتطلـــب نهجًـــا ماليًـــا مخصصًـــا، ومراقبـــة 
تدعمهـــا  التـــي  المنظمـــة  أو  المشـــروع  تقـــدم 
ومراجعـــة  باســـتمرار،  الأداء  وتقييـــم  الشـــركة، 
الأخـــرى  والمـــوارد  الأمـــوال  أن  لضمـــان  النتائـــج 
لتحقيـــق  وفعـــالًا  صحيحًـــا  اســـتخدامًا  تُســـتخدم 
الأهـــداف المحـــددة، ودعمًـــا متنوعًـــا كالتدريـــب، 
والتوجيـــه، وبناء القدرات، والتشـــبيك مع أصحاب 
العلاقـــة عنـــد الحاجة، أو دعم تقني مثل تحســـين 
الداخليـــة، أو المســـاعدة فـــي توفيـــر  العمليـــات 
أجهـــزة تقنيـــة، ويســـاهم هـــذا النـــوع مـــن الدعم 
فـــي تعزيـــز قـــدرة المشـــروع أو المنظمـــة علـــى 

النجاح وتحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة.

كيـــان  بقيـــادة  خيريـــة  أعمـــال  الثانـــي:  المســـار 
مســـتقل: الاســـتعانة بجهـــات خارجية (مؤسســـات 
ومنظمـــات خيريـــة) لتنفيـــذ مبـــادرات ومشـــروعات 
خيرية ترعاها الشـــركة أمر شـــائع، وتلجـــأ إليه العديد 
لوضـــع  التجاريـــة،  والشـــركات  المؤسســـات  مـــن 
موطـــئ قـــدم لها فـــي القطاع غيـــر الربحـــي، وفي 
هـــذا المســـار، الـــذي لا يتطلـــب مشـــاركة عالية من 
الفعـــال  التواصـــل  علـــى  النجـــاح  يعتمـــد  الشـــركة، 
والعلاقـــات الجيـــدة مـــع المنفذيـــن، ويتضمـــن هذا 
المســـار أربعة خيارات يمكن للشـــركة اختيار الأنسب 

من بينها، وهي على النحو الآتي:

• جهـــات وســـيطة: وهـــي جهـــات متخصصـــة فـــي 
العمـــل الخيـــري، تقـــدم نصائـــح متخصصـــة حـــول 
أو  دعمهـــا،  يمكـــن  التـــي  القضايـــا  المجـــالات/ 
تســـاعد علـــى تحديـــد المنظمـــات الخيريـــة، التـــي 
يمكـــن أن تســـتثمر الأمـــوال بفاعليـــة، أو التحقـــق 
من الجهات المســـتفيدة نيابة عن الشـــركة، وفي 
بعـــض الحـــالات يمكنها جمـــع أموال الشـــركة مع 
أمـــوال متبرعيـــن آخريـــن/ شـــركات أخـــرى لتقديم 
مســـاهمات أكبـــر، كمـــا يمكـــن للوســـطاء تصميم 
مبـــادرات وبرامـــج خيرية تلبي أهداف الشـــركة، أو 
تلقـــي الأمـــوال مـــن الشـــركة ثـــم إعـــادة توزيعها 
علـــى المنظمـــات الخيرية المســـتحقة، ممـــا يوفر 
علـــى الشـــركة الجهـــد والوقـــت اللازميـــن لإدارة 

العملية مباشرة.
• التمويـــل الموصـــى به: يعد التمويـــل الموصى به 
آلية مفيدة إذا كانت الشـــركة قد حددت مســـبقًا 
المنظمـــة الخيريـــة أو القضيـــة التـــي تـــود دعمها، 
وتريـــد الاحتفـــاظ ببعـــض التحكـــم فـــي الكيفيـــة 
والوقـــت لاســـتخدام تلك الأمـــوال، وتعمل هذه 
الآليـــة بتقديـــم المنحـــة لمنظمـــة خيريـــة، تحتفظ 
بالأمـــوال إلى أن تقدم خطة حول كيفية اســـتثمار 
المنحـــة، وتســـمح هـــذه الآلية للمنظمـــة بتقديم 
بمـــا  واســـتخدامها  التمويـــل،  توفـــر  عنـــد  المنـــح 
أي:  وأهدافهـــا،  الشـــركة  رؤيـــة  مـــع  يتناســـب 
التشـــغيلية  الخطـــة  علـــى  فقـــط  بموافقتهـــا 
المقدمـــة مـــن الشـــركة لكيفيـــة الاســـتفادة مـــن 

المنحة.
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• الرعايـــة: منحـــة تقـــدم بنـــاء على طلـــب المتلقي، 
وتكـــون علـــى شـــكل منـــح ماليـــة، أو على شـــكل 
مشـــاركة  وتتطلـــب  وأدوات،  وخدمـــات  ســـلع 
محدودة من الشـــركة، وقـــد تتجاوز الرعاية تقديم 
الأمـــوال أو الســـلع لتشـــمل نقل المهـــارات (مثل 
تدريـــب الموظفيـــن)، أو الخدمـــات المهنيـــة (مثل 
تقديم استشـــارات قانونية أو إداريـــة)، أو الملكية 
اســـتخدام  حقـــوق  مشـــاركة  (مثـــل  الفكريـــة 

تكنولوجيا أو معرفة معينة).
• الاســـتثمارات المرتبطـــة برســـالة الشـــركة: تعد 
ذات  آليـــة  بالرســــالة  المرتبطـــة  الاســـتثمارات 
لهـــا  تتيـــح  الشـــركة،  مـــن  منخفضـــة  مشـــاركة 
التـــي  الاجتماعيـــة  المجـــالات  فـــي  الاســـتثمار 
فـــي  الاســـتثمار  ذلـــك:  أمثلـــة  ومـــن  تهمهـــا، 
الشــــركات المعنيـــة بمكافحــــة التغيــــر المناخــــي، 
الذيـــن يعملـــون  التكنولوجيـــا،  وكذلــــك مطـــورو 
علـــى تحســــين جـــودة التعليم في المــــدارس في 
المناطــــق الريفيـة، إلى جانب المبتكريـن الصحيين، 
لمكافحــــة  جديـــدة  تقنيـــات  يصممـــون  الذيـــن 

الأمراض المهملة، وما إلى ذلك.

خاتمة
يتطلـــب اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بـــإدارة الأعمال 
للجـــدول  الشـــركات فهمًـــا دقيقًـــا  الخيريـــة ضمـــن 
الزمنـــي، والمـــوارد المتاحـــة، والأهـــداف التـــي تريد 
الشـــركة تحقيقهـــا من وراء هـــذه الأعمال، وســـواء 
اختـــارت الشـــركة إدارة العطـــاء داخليًـــا أو مـــن خلال 
كيان مســـتقل، فإن كل مســـار يقـــدم مجموعة من 
الفوائـــد والتحديـــات، التي تتطلب توازنًـــا دقيقًا بين 
الالتـــزام بالمســـؤولية الاجتماعيـــة وتعظيـــم الأثـــر 

والخيـــارات  المناســـب  المســـار  وباختيـــار  الخيـــري، 
الأفضـــل، يمكن للشـــركات تعزيـــز ســـمعتها، ودعم 
المؤسســـات الخيرية في تلبية حاجات المستفيدين، 
وتنميـــة المجتمع، وهي أهداف تتجـــاوز بمجموعها 
تحقيـــق الربـــح وتنميـــة رأس المـــال، ممـــا يعـــزز مـــن 

التأثير الإيجابي للشركات في المجتمع.

قِِراءََة في كِِتاب
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ممارسا�ق

إدارة الأثر وقياسه1

تمهيد
تلبيـــة  علـــى  الخيريـــة  المؤسســـات  دور  يقتصـــر  لا 
الاحتيـــاجــــــات، والتدخــــــل فــــــي أوقــــــات الأزمـــــــات 
والكـــوارث، وتنفيـــذ مشـــروعات ومبـــادرات خيريـــة 
في المناطق المهمشـــة والفقيرة، وجمع التبرعات 
لتشـــغيل مثل هذه المشـــروعات، بـــل يتطلب الأمر 
أيضًـــا التأكـــد من أن تـــدخلات المؤسســـة وما تقوم 
بـــه من أعمـــال تحقق تغييرًا حقيقيًا ومســـتدامًا في 
حيـــاة المســـتفيدين والمجتمـــع ككل، ومـــن هنا تبرز 
أهميـــة إدارة الأثـــر وقياســـه، كونـــه عمليـــة محورية 
فـــي العمل الخيـــري والمجتمعي، تهـــدف إلى رصد 
الأنشـــطة  تحدثهـــا  التـــي  وتقييمهـــا،  التغييـــرات 
والمبادرات، مما يتيح للمؤسســـات الخيرية تحســـين 
أدائهـــا وزيـــادة فاعليتهـــا، ممـــا ينعكـــس بالإيجـــاب 

على المستفيدين.

: الأثر الًاجتماعي  أولًاا
يعـــرَف الأثـــر الاجتماعي بحســـب الشـــبكة العالمية 
 Global Impact Investing) الأثـــر  لاســـتثمار 
Network) بأنـــه: التغيير الإيجابي أو الســـلبي الذي 
تحدثه المؤسســـة من خلال أنشـــطتها، التي تهدف 
لصنـــع أثـــر اجتماعـــي، لصالـــح فئـــة مســـتهدفة من 
المجتمـــع، بأن تحصـــر جميع التغيـــرات الحاصلة على 
أصحـــاب العلاقـــة المرتبطيـــن بالفئـــة المســـتهدَفة 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وفـــي تعريـــفٍ آخر: هو مجمـــوع التغيــــرات الإيجابية 
التـــي تحـــل أو تعالـــج أحـــد التحديـــات المجتمعيـــة، 
ويتوصـــل لهذه التغيرات من خلال تحقيق مجموعة 
مـــن الأهـــداف، عبـــر تضافـــر جهـــود مؤسســـات من 

قطاعات عمل مختلفة بأنشطتها وعملياتها. 

1. عبيـــر العبيـــد، تصميـــم حلـــول لإدارة وقيـــاس الأثـــر: أدوات عمليـــة تحـــدد أطـــر أكثـــر فاعليـــة لإدارة وقيـــاس الأثر فـــي المؤسســـات المجتمعية، ســـبر لتصميم 
الأعمال، 2021.
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جمـــع  علـــى  جوهـــره  فـــي  الأثـــر  قيـــاس  ويعتمـــد 
معلومـــات مهمـــة حول أنشـــطة المؤسســـة، وربط 
هـــذه الأنشـــطة بالتغييـــر الـــذي أحدثتـــه فـــي حيـــاة 
زمنيـــة معينـــة، وفقًـــا  مـــدة  النـــاس والبيئـــة خلال 

لأربعة أبعاد رئيسة:

رؤية المؤسسة.

أصحاب العلاقة (الممولون، المتبرعون، السلطات 
المحلية، الجمهور).

المستفيدون. 

القطاع الذي تعمل به المؤسسة.

ويعتمد بناء إطار فعَال لقياس الأثر على:

• فهم ما تهدف المؤسسة لتحقيقه.
• التغييـــر الـــذي تريد المؤسســـة تحقيقـــه (أي الأثر 

الذي تريد تحقيقه).
• كيفية قياس هذا الأثر.

ا: أهمية قياس الأثر  ثانيا
تكمـــن أهميـــة قياس الأثر في المؤسســـات الخيرية 
والمجتمعيـــة والتنمويـــة فـــي العديد مـــن الفوائد، 

أهمها:

• المســـاءلة: يعـــزز قيـــاس الأثـــر المســـاءلة أمـــام 
المانحيـــن والداعميـــن، من خلال التقاريـــر والنتائج 

الصادرة سواء كانت إيجابية أم سلبية.
• زيـــادة الدعـــم: ترويـــج نتائـــج قيـــاس الأثـــر أمـــام 
الشـــركاء والداعميـــن، وزيـــادة الفرص في كســـب 

التمويل والعقود.

الأثـــر  قيـــاس  نتائـــج  اســـتخدام  الأداء:  تحســـين   •
التوجـــه  وتقييـــم  المؤسســـة،  أنشـــطة  لتحســـين 

الاستراتيجي لها.

• تحســـين الســـمعة: نشـــر نتائـــج قياس الأثـــر يولد 
الثقـــة  ويعـــزز  الجمهـــور،  أمـــام  جيـــدة  ســـمعة 

والشفافية بين المؤسسة والجمهور.

مـــع مؤسســـات  والتعـــاون  التشـــبيك  التعـــاون:   •
خيريـــة تعمـــل فـــي القطـــاع، مـــن خلال مشـــاركة 
نتائـــج تقييـــم الأثـــر، وقصـــص النجـــاح، والـــدروس 

المستفادة.

ا: تحديد النهج لقياس الأثر ثالثًا
إن تحديـــد النهـــج العـــام الـــذي تتبعـــه المؤسســـة 
لقيـــاس الأثـــر، يعـــزز الغايـــة مـــن قيـــاس الأثـــر، ومـــا 

تأمل في تغييره وتحقيقه، من خلال:

• بيـــان الهدف: يجـــب أن يكون الهدف متطابقًا مع 
المعالـــم  واضـــح  يكـــون  وأن  المؤسســـة،  رؤيـــة 
وملائمًـــا، بالإضافة إلـــى أنه يجب أن يكـــون قابلًا 
للتحقـــق والتحديث، بأن يُراجَـــع ويحدَث دوريًا تبعًا 

لتطور أنشطة المؤسسة.

فـــي  )المســـتهدفين  المســـتفيدين  خصائـــص   •
قيـــاس الأثـــر(: المســـتفيدون هـــم مـــن تســـعى 
المؤسســـة الخيرية إلى إحداث تغيير في حياتهم، 
لـــذا مـــن المهم معرفـــة خصائصهـــم واحتياجاتهم 
وفهمهـــا، وتحديـــد التغييـــر الذي يمكـــن تحقيقه 

تلبية لاحتياجاتهم.

• تحديـــد الســـياق ونطاق العمـــل: غالبًا مـــا تحتاج 
 المـــــؤسسات عنـــد معـــــالجة مشـــكــلات معينــــة
 إلـــى تحديـــد أثرهـــا في ســـياق هذه المشـــكلات

اسْْتِشرَاف
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وإلـــى معرفة الإجـــراءات التي تســـاعد على ذلك، 
وفقًا لـخمس نقاط رئيسية:

• تحــديــــــد حجــــــر الأســــــاس للمشكلــــــة المــــــراد 
معالجتها.

• البحـــث في الســـياق: مـــا حجم المشـــكلة؟ وما 
أســـبابها؟ وكيـــف تؤثر فـــي حياة النـــاس؟ وبناءً 
الزمانـــي  العمـــل  نطـــاق  يصمـــم  ذلـــك  علـــى 
الأثـــر  وحجـــم  الأنشـــطة،  وحجـــم  والمكانـــي، 
لتحقيقـــه  المؤسســـة  تســـعى  الـــذي  ونوعـــه، 

فيما يتعلق بهذه المشكلة.
أو  مشـــروعات  وجـــود  مـــن  والتحقـــق  البحـــث   •
مبادرات ســـابقة متعلقة بالمشـــكلة أو التحدي 

الذي تعمل عليه المؤسسة.
• التواصـــل مع المؤسســـات الخيريـــة، التي تعالج 
مثـــل هذه المشـــكلة، أو تعمل مع مســـتفيدين 
مماثليـــن، وذلـــك لتبـــادل الخبرات والاســـتفادة 

من أساليبها وتقنياتها.
المرتبطـــة  التطـــورات  أبـــرز  توقُـــع  محاولـــة   •
بالمشـــكلة فـــي الســـنوات القادمـــة، لمعرفـــة 

المخاطر والفرص التي تنطوي عليها.

خاتمة
 إدارة الأثـــر وقياســـه ليـــس مجـــرد عمليـــة تكميليـــة
أو تحسينيـــــة فـــــي عمـــــل المؤسســـــات الخيـــريـــــة 
والمجتمعيـــة، بـــل عنصـــر أساســـي وركيـــزة مهمـــة، 
وهـــو  واســـتدامتها،  الخيريـــة  المؤسســـات  لنجـــاح 
البوصلـــة التي توجه المؤسســـات نحو تحقيق عمل 
ومعرفـــة  الأخطـــاء،  مـــن  والاســـتفادة  أفضـــل، 
المشـــروعات أو المبادرات الأكثـــر نجاحًا في تحقيق 
التغيير المنشود في حياة المستفيدين والمجتمع.
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يت: دراسة كمية تحليلية أوقاف المرأة في الكو

: تمهيد أولًاا
تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى تحليـــل تطـــور أوقـــاف 
المـــرأة فـــي الكويـــت، والتعرف علـــى اتجاهاتها في 
أوقافهـــا  وأنـــواع  الموقوفـــة،  الأصـــول  طبيعـــة 
الـــدروس  اســـتخلاص  إلـــى  بالإضافـــة  ومصارفهـــا، 
المناســـبة، لتحفيـــز المـــرأة علـــى زيـــادة مســـاهمتها 
اســـتخدم  وقـــد  المســـتقبل،  فـــي  الأوقـــاف  فـــي 
لتحليـــل  الوثائقـــي  الوصفـــي  المنهـــج  الباحـــث 
الدراســـات الســـابقة، والتحليل الكمي لتحليل تطور 
والحـــدود  متعـــددة  جوانـــب  مـــن  النســـاء  أوقـــاف 
الزمنيـــة للدراســـة هـــي مـــن تكويـــن أول وقـــف تـــم 
توثيقـــه فـــي عـــام 1821 وحتـــى اســـتقلال الدولـــة 
عـــام 1961، وبالتالـــي تغطي فتـــرة زمنية تبلغ 140 

سنة.

الوقـــف، وفهـــم  نحـــو  المـــرأة  اتجاهـــات  ومعرفـــة 
العوامـــل المؤثرة في أوقافها وتطورها، سيســـهم 
فـــي فهم دور المـــرأة في الوقـــف عمومًا، وكذلك 
فـــي إعـــادة صياغـــة خطـــة تحـــدد فيهـــا الأولويـــات 
لكيفيـــة زيـــادة إســـهامها فـــي الأوقاف مســـتقبلًا، 

وتحفيزهـــا للاســـتجابة لحاجـــات المجتمـــع، وخاصـــة 
مـــع تنامـــي التمكيـــن الاقتصـــادي لهـــا فـــي العصر 
الحديـــث، وحيازتهـــا للعديـــد مـــن الأصـــول القابلـــة 

للوقف.

ا: تاريخ الكويـــت وتأثيره في أوقاف  ثانيا
المرأة الكويتية

 نشـــأت الأوقـــاف فـــي دولـــة الكويت مع تأســـيس 
الدولـــة عـــام 1716، حيـــث بنـــي أول مســـجد وقف 
في خمســـينات القرن الثامن عشـــر (1759-1750)، 
كما تأســـس أول وقف، من غير المســـاجد، بحســـب 
الســـجلات الرســـمية عـــام 1821، أمـــا أول وقـــف 
أسســـته امـــرأة كان فـــي عـــام 1825، وهـــو وقـــف 
القناعـــي،  ســـري  بـــن  عثمـــان  بنـــت  لمريـــم  أهلـــي 
وبعدها أنشـــأت عيدة بنت ســـلمان وقفًا خيريًا عام 
1837، وكلاهمـــا اســـتمر حتـــى عـــام 1961، وعنـــد 
تحليـــل أول عشـــرة أوقـــاف قامـــت فـــي الكويـــت، 
يظهـــر أن أربعـــة منها قـــد أوقفتها نســـاء، مما يدل 
علـــى حـــب الخيـــر لديهـــن، وتوفـــر الأمـــوال اللازمـــة 

للإنشاء.
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وقـــد بدأت المـــرأة الكويتيـــة بالتبـــرع بالوقف نتيجة 
لحيازتهـــا أصولًا يمكـــن وقفها، ولشـــعورها بحاجات 
المالـــي  المـــورد  لتوفيـــر  أو  الســـكن،  مـــن  أســـرتها 
المجتمـــع  لحاجـــات  اســـتجابت  كمـــا  المنتظـــم، 
وقـــد  والفقـــر،  العـــوز  شـــدة  وخاصـــة  المتعـــددة، 
النشـــاطات  بحســـب  الموقوفـــة  الأصـــول  تنوعـــت 
الاقتصاديـــة المتاحـــة، إذ تغيـــرت أنواعهـــا مع تطور 
الزمـــن، ولكن معظمها كان مرتبطًا ببيوت الســـكن، 

أو دكاكين التجارة، أو أدوات الصيد والمعيشة.

ـــا: خصائص أوقاف المـــرأة الكويتية:  ثالثًا
تتميـــز أوقـــاف المـــرأة الكويتيـــة بعدة 

خصائص منها:
1. الحـــرص علـــى المنفعـــة المجتمعيـــة العامـــة: 
وذلـــك مـــن خلال ســـد حاجـــات المجتمـــع الـــذي 
الكويتيـــة  المـــرأة  كانـــت  حيـــث  فيـــه،  تعيـــش 

تتعاطف مع حاجات المجتمع.

أوقـــاف  اســـتمرت  الوقـــف:  فـــي  الاســـتدامة   .2
المـــرأة مـــع زيادتهـــا علـــى مـــر الســـنوات بغـــض 
دولـــة  فـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع  عـــن  النظـــر 
الكويـــت، بـــل حتى أن هناك أوقافًـــا أُوقِفت في 

أحلك الظروف الاقتصادية.

3. عنايـــة المـــرأة بأوقافها: بدءًا مـــن صياغة الحجة 
الوقفيـــة وتوثيقهـــا، مرورًا بحســـن اختيـــار الأصل 
الوقفـــي والاهتمـــام بعمارتـــه، وتولـــي النظـــارة 

(الإشراف) عليه.

4. صغـــر حجـــم الأوقـــاف وقلـــة قيمتهـــا: أغلـــب 
أوقـــاف المرأة الكويتية صغيـــرة الحجم، وتتكون 

من أصل وقفي واحد فقط.

الاعتـــداء  النســـائية وعـــدم  الأوقـــاف  احتـــرام   .5
احترامًـــا  الكويـــت  دولـــة  تاريـــخ  يظهـــر  عليهـــا: 
وتقديرًا للأوقاف النســـائية، حيث لم تُســـجل أي 

واقعة اعتداء على أي وقفٍ نسائي. 
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ا: التحليل الكمي لتطور أوقاف النساء رابعا
حللـــت الدراســـة فـــي هـــذا الباب تطـــور أوقـــاف المرأة فـــي الكويت، من عـــدة أبعـــاد مختارة، ومنهـــا توزيع 
الأوقاف بحســـب جنس الواقف، وبحســـب نوع الوقف (خيري، وأهلي، ومشـــترك، ومســـاجد، وغير محدد/ 
غيـــر معـــروف)، وتحليـــل أنـــواع الأصـــول الموقوفـــة مـــن المـــرأة وارتباطهـــا بالتمكيـــن الاقتصـــادي، وأنواع 

مصارفها واتجاهاتها، والأدوار الأخرى التي قامت بها المرأة في مجال الوقف مثل النظارة.

التحليل بحسب جنس الواقف:

بيّنـــت الدراســـة أن نســـبة أوقـــاف المـــرأة بلغـــت 39.8% مقابـــل 60.2% للرجـــال، وهـــذه النســـبة أعلى من 
النســـب المتوفـــرة فـــي الدول والـــبلاد الإسلامية، ويتوقـــع من المرأة الكويتية أن تزيد نســـب مســـاهمتها 
فـــي الأوقـــاف مســـتقبلًا، نظـــرًا لزيـــادة تعرفهـــا علـــى التحديـــات ذات الصلـــة بالأوقـــاف، وتنامـــي تمكينها 
الاقتصـــادي، مـــع التوقع بزيادة وعيها بـــأداة الوقف، ودورها في المجتمع، وتوفـــر الحوافز بأنواعها لوقف 

الأصول.

التحليل بحسب نوع الوقف:

مـــن الأمـــور المهمـــة فـــي توضيح اتجاهات الوقـــف لدى المـــرأة، هو تحليل نـــوع الوقف المُتبـــرع به مقارنة 
مـــع اتجاهـــات الرجـــل نحو الأوقاف، كمـــا هو موضح في الجـــدول أدناه، والذي يوضح تحليـــل أوقاف الرجال 

والنساء بحسب نوعها.

عدد النساءطبيعة الوقف
النسبة من 

مجموع النساء
عدد الرجال 

النسبة من 
مجموع الرجال

32.4%57.8122%144خيري

20%20.575%51مشترك

22.9%16.186%40أهلي

20.7%3.278%8مساجد

غير محدد/غير 
معروف

6%2.415%4

100%100376%249المجموع
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يظهـــر مـــن الجـــدول غلبـــة التوجـــه الخيـــري للمـــرأة 
الكويتية فـــي أوقافها حيث بلغت نســـبتها %57.8 
مـــن مجمـــوع أوقافهـــا وهي نســـبة تقريبًا تســـاوي 
نســـبة ضعفة مـــا أوقفـــه الرجـــل (32.4%) في هذا 
المجـــال، ويبيّـــن الباحـــث أن الســـبب فـــي هـــذا قـــد 
يكـــون بســـبب ولعـــل الســـبب فـــي ذلـــك العاطفـــة 
القويـــة لـــدى المرأة فـــي أوقات الأزمـــات والحاجة، 
مثـــل المجاعـــات والفقـــر المدقـــع حيـــث تعاطفـــت 
المـــرأة مـــع هذه الحاجـــات فكانت معظـــم أوقافها 
والأضاحـــي،  والعشـــيات،  الإطعـــام  مجـــالات  فـــي 
وهـــذا يتفـــق مع ما خلصـــت إليه دراســـة أخرى1 من 
أوقـــاف المـــرأة مخصصـــة لأغـــراض خيريـــة، أو دينية 
مثـــل المســـاجد والمـــدارس وإطعام الفقـــراء، بينما 
16.1% مـــن أوقافهـــا كانـــت أهليـــة مقارنة بنســـبة 
22.9% لـــدى الرجـــل، ويبيّـــن الباحـــث أن كـــون هذه 
النســـبة مرتفعـــة عنـــد الرجـــال قـــد يكـــون راجعًا إلى 
رغبـــة الرجال في حمايـــة ملكية العائلة وشـــعورهم 

بأهمية توفير مورد مالي لذريتهم.

التحليل بحسب طبيعة الأصل الوقفي

بيّنـــت الدراســـة أن الأصـــول الموقوفـــة مـــن قبـــل 
الأصـــول  مـــن  فقـــط  أصليـــن  فـــي  تتركـــز  النســـاء 
مـــا  بلغـــا  حيـــث  ودكان،  بيـــت  وهمـــا  الموقوفـــة 
مجموعـــه 86.4% (11.7% عبـــارة عـــن دكان)، بينما 
كان ســـتة أصـــول موقوفة عند الرجـــال (بيت، دكان، 
ثلـــث2، مزرعة/مخزن/عمـــارة، أكثر من بيـــت، حضرة) 
الأصـــول  مجمـــوع  مـــن   %87.3 مجموعهـــا  يصـــل 

الموقوفة.

1. (Meriwether, 1997), Meriwether, Margaret, "Women and Waqf 
Revisited: the case of Aleppo, 1770- 1840", In Women in the 
Ottoman Empire-Middle Eastern Women in the Early Modern 
Era, Madeline Zilfi(ed.), Brill, Leiden, 1997. 

2. وهي ثلث التركة.
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التحليل بحسب حجم الأصول الموقوفة

تـــم اعتبـــار أن كل أصـــل اقتصـــادي اثنيـــن أو أقـــل يتم إيقافـــه، يعتبـــر صغيـــرًا، وإذا كان أكثر مـــن ثلاثة وحتى 
الســـتة، يعتبـــر متوســـطًا، وما هو أكثر من ذلـــك يعد كبيرًا، وبناءً علـــى هذا التصنيف، فيظهـــر الجدول أدناه 

عدد الأوقاف بحسب حجم الأصل الموقوف.

عدد النساءطبيعة الوقف
النسبة من 

مجموع النساء
عدد الرجال 

النسبة من 
مجموع الرجال

95.8%98.4122%245صغير 

2.1%1.28%3متوسط

2.1%0.48%1كبير

100%100376%249المجموع

يُظهِـــر الجـــدول أن معظـــم الأوقـــاف تعتبر أوقافًا صغيـــرة واحد من حيـــث القيمة الاقتصاديـــة، فمعظمها 
عبارة عن بيت أو دكان، وبلغت نسبتها للنساء 98.4%، بينما بلغت للرجال %95.8. 

يْرِي
َ

 العََمََلِِ الخَ
ُ

قِِيْادََة
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ـــا: التحليـــل بحســـب الأدوار التـــي قامـــت بها المـــرأة في مجـــال الوقف مثًل  خامسا
النظارة:

نظـــارة الوقـــف تعـــد أمـــرًا أساســـيًا فـــي اســـتمراره وإدرار عطائـــه، وحرصًا علـــى التعـــرف على جنـــس الناظر 
مقارنة بجنس الواقف يعرض الجدول رقم 3 تحليل الأوقاف على النظارة بحسب الجنس: 

جنس الناظر
عدد النساء 

اللواتي أوقفن 
وقفًا

النسبة من 
مجموع النساء 

الواقفات

عدد الرجال 
الذين أوقفوا 

وقفًا

النسبة من 
مجموع الرجال 

الواقفين
مجموع النظار

النسبة من 
مجموع النظار

41.1%41.1257%41155%102رجل 

22.4%16140%32.160%80امرأة

23.2%28.5145%15.3107%38غير محدد

13.3%14.483%11.654%29الذرية

100%100625%100376%249المجموع

يظهـــر التحليـــل أن عـــدد الناظرات بلـــغ 140 امرأة، أو ما نســـبته 22.4% مـــن مجموع النظـــار، وهو ما يمثل 
تقريبا نصف عدد النظار من الرجال والبالغ عددهم 257 رجلًا.



https://bit.ly/3Z1f0CM

للاطلاع على الدراسة بالكامل من خلال الرابط التالي:

الخاتمة 
خلصت الدراسة إلى تحديد العوامل التي أسهمت في نمو أوقاف 
المرأة وحجمها، مع انخفاض نسبتها مقارنةً بأوقاف الرجال، وبيّنت 
الدراسة أن أكثر أصولها الموقوفة هي البيوت، نظرًا لضعف تمكينها 
الحاجات  تلبية  أوقافها على  المرأة مصارف  الاقتصادي، كما ركزت 
الوقف،  بنظارة  المرأة  ساهمت  كما  للمجتمع،  الأساسية  الخيرية 

فقد بلغت مساهمتها نصف مساهمة الرجل. 

وأوصت الدراسة بتطبيق استراتيجية محددة، تركز على توعية المرأة 
وتشجيعها على المساهمة في الوقف في المجالات المجتمعية، 
التي يمكن أن تقوم بها بدور أساسي، منها النظارة عليه والمساهمة 
أوقاف  تطور  لتحليل  الكمية  الدراسات  تشجيع  إدارته، وكذلك  في 

المرأة من جوانب أخرى. 

https://bit.ly/3Z1f0CM


الرؤية

الأهدَاف

الرسْالة

القيْم

مرجع عالمي في دراسات العمل 
الخيري والإنساني

الجودةالشراكةالموضوعيةالمنهجيةالمهنية

خدمة العمل الإنساني وتطويره من خلال 
البحوث والدراسات المتخصّصة

تطويــر العمل الخيري والإنساني والارتقاء 
بالجودة في مختلف مجالاته

تعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني 
والتعريف بمنجزاته لدى الــرأي العــام

دعـم صُنـاع القـرار عبـر توفيـر المعلومـات 
ذات الصلة في الوقـت المناسـب

صناعـة التكامل بـن القطـاع الخيري 
والإنساني وخطـط التنمية المجتمعية

نشــر ثقافــة العمل الخيري والإنساني 
والتطوعي بـين شرائح المجتمع كافة

استشراف مستقبل العمل الخيري 
والإنساني بما يخدم المجتمعات

25
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